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تمر حركة فتح والسلطة الفلسطينية بأزمات مفصلية تاريخية: تراجع سياسي مهين، وتضاؤل غير
مسـبوق في المـوارد الماليـة، وتصاعـد الصراع علـى السـلطة، وملـف التطـبيع الـذي فـرض نفسـه مـؤخرًا
علــى الواقــع العــربي وقــوّض جهــود الحــل علــى أسُــس عادلــة مــن أطرافــه الــشرعيين بالمنطقــة، نهايــةً

م عمر الرئيس محمود عباس - عامًا-. بتقد

كــل هــذه الخطــوط الفاصــلة تطــ أســئلة لا نهايــة لهــا، لكــن أخطــر ســؤال تفشــل الحركــة نفســها في
البحث عن إجابته قبل فوات الأوان: كيف يمكن إجراء انتقال سريع للسلطة يمنع انهيارها حال

وفاة الرئيس، حتى لا تفقد الحركة ما تبقى لديها من شرعية باتت تتضاءل يومًا بعد الآخر؟

أين فتح الآن؟ 
يــر الفلســطينية، فأصــبحت تعــاني بشــدة، وانعكســت مشاكلهــا تــرك الزمــن آثــاره علــى منظمــة التحر
الداخليــة على الانحــدار غــير المســبوق في الــدعم العــربي لهــا، لدرجــة أن بعــض الــدول أصــبحت علــى
اسـتعداد تـام للتخلـي عنهـا ودعـم سـعي “إسرائيـل” لإعلان قيامهـا مـن جـانب واحـد، وإنهـاء كـل مـا

يتعلق بفلسطين المحتلة من الوجود.

https://www.noonpost.com/40433/


تترك العودة إلى التاريخ قناعة أن حركة فتح كانت دائمًا أضعف من استيعاب تحديات كل مرحلة
بتجلياتها السياسية والاجتماعية. حدث ذلك في استقبالها لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، مرورًا
بطرد قادة منظمة التحرير من لبنان فيما عُرف بحصار بيروت عام ، والحرب الإيرانية العراقية،
والحرب الباردة، وحتى الأزمة الخليجية وانحياز فتح إلى احتلال الكويت، نهاية بخروج النخب العربية

القديمة من الحكم مع فوران ثورات الربيع العربي. 

هشاشــة المنظومــة دفعــت الرئيــس أبو مــازن نفســه إلى الاســتقالة بشكــل مفــاجئ مــن رئاســة اللجنــة
كثر ير الفلسطينية، وخ معه أ التنفيذية لمنظمة التحرير، وهي أعلى هيئة قيادية في منظمة التحر
ــا، الأمر الــذي تطلّــب دعــوة المجلــس مــن نصــف أعضــاء اللجنــة، وأحــدثت الاســتقالات فراغًــا قانوني

الوطني الفلسطيني للانعقاد -لم ينعقد منذ عام - لانتخاب قيادة جديدة للجنة التنفيذية .

كان لافتًا أن استقالة الرئيس جاءت بعد أسابيع قليلة من إعفائه ياسر عبد ربه من منصبه كأمين سر
للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وهو المنصب نفسه الذي شغله أبو مازن وأهّله بعد ذلك ليصبح
رئيسًــا للســلطة الفلســطينية، وعينّ بــدلاً منــه صــائب عريقــات -تــوفى مــؤخرًا- لتــأمين الســلطة مــن
المنـاوئين للرئيـس داخـل الحركـة وخارجهـا، لا سـيما محمد دحلان الخصـم الأخطـر لعبـاس والمـدعوم مـن

عواصم خليجية وأجنبية وبعض القيادات الفتحاوية المعارضة لأبو مازن.

ومعروف أن دحلان من أقوى كوادر حركة فتح في كيفية جلب وتوظيف المال السياسي، كما أن لديه
شبكة اتصالات إقليمية دولية كبرى قادرة على منافسة أبو مازن، ولهذا يتبارى الطرفان في معركة
كسر العظام، لكن الرئيس نجح في حسم الجولة الأولى لصالحه وطرد دحلان من الحركة في يونيو/
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. حزيران

تشتعل حتى الآن حمية الصراع بينهما، دحلان يتهم الرئيس ورجاله بالفساد السياسي والمالي، وأبو
مازن يتهمه بالاتهامات نفسها، وزاد عليها بأوراق جديدة منها العمالة لـ”إسرائيل”، بل ألمح علانية عن
مسؤولية دحلان عن اغتيال الرئيس السابق ياسر عرفات، كما شنّ حملة استئصال غير مسبوقة

للشبكات الداعمة لخصمه في الضفة الغربية.

خطـوة أبـو مـازن رغـم نجاحهـا في تقـويض فـرص دحلان في المنافسـة، إلا أنهـا زادت مـن شراسـة مراكـز
القوى داخل الحركة، الأمر الذي ط الثقة في قدرة منظمة التحرير والسلطة على تجديد بنائهما
الــداخلي في ظــل الصراع علــى خلافــة الرئيــس الثمــانيني حــال غيــابه بصــورة مفاجئــة، وعــدم وضــوح
الإجراءات القانونية لإجراء انتقال سلس للسلطة، وتعطل المجلس التشريعي، وعدم وجود إجماع

على أي مرشح محتمل داخل الحركة. 

الصراع الداخلي بين بارونات فتح، أدى أيضًا إلى تقليص الدعم المادي والسياسي للحركة، خاصة من
كثر من خزينة عامة دول الخليج المعنية بالتطبيع حاليا، والتي لا تثق في السلطة، وتعتبرها ليست أ

كثر من ذلك. تريد حلب أموالها لتنفقها على عشرات الآلاف من موظفيها، ولا شيء أ

يبرهن الحلف الخليجي المناصر للتطبيع على فشل السلطة في بناء بنية تحتية مؤسسية، وحوكمة
مناســـبة للدولـــة الفلســـطينية، تســـتطيع من خلالهـــا ترتيـــب شواغـــل الحكـــم واســـتئصال الفـــوضى

والفساد.



وصل العداء الخليجي إلى حد إضافة «كاف مستحدثة» من عدد لا يستهان به من النخب والكتّاب
ونشطــاء التواصــل الاجتمــاعي، وإطلاق وصف الكضيــة الفلســطينية للإســاءة للموقــف الفلســطيني
الذي يبرر تصالح السلطة الفلسطينية مع “إسرائيل”، وينكر في الوقت نفسه على من يريد التطبيع

من غير الفلسطينيين.

 

من #باعوا_الكضية وضيعو #الكدس ؟
عجباً الا تعرفونهم !!

هم الادنى
هل عرفتموهم يا سادة ؛هم قادة #فلسطين من عرابهم #ياسر_عرفات

حتى #محمود_عباس ابو البوسات الطايرة وقادة #حماس_الاخوانيه
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ياح الربيع العربي في المنطقة لتدفع بالقضية الفلسطينية للتراجع إلى بخلاف الوضع الداخلي، جاءت ر
أســفل جــدول الأعمــال علــى مســتوى البلــدان العربيــة -مــع اســتثناءات قليلــة-، لا ســيما بعــد هرولــة
بعـض الـدول إلى التطـبيع الواضـح والعلـني والشعـبي مـع “إسرائيـل”، علـى أمـل إيجـاد حـل لأزماتهـا
يـــادة نفـــوذه بالمنطقـــة علـــى حســـاب دول كبرى مـــا زالـــت متمكســـة الداخليـــة، أو دعـــم البعـــض في ز

بالخيارات القديمة للقضية، وعدم التسليم بتصفية الملف الفلسطيني للأبد.  

الحراك الأيديولوجي
كـانت حركـة فتـح الشريـان الـرئيسي للحركـة الوطنيـة الفلسـطينية منـذ سـتينيات القـرن المـاضي، إلا أن
قــــدرتها التنظيميــــة والأيديولوجيــــة كحركــــة شعبيــــة ضعفــــت إلى حــــد كــــبير مــــع صــــعود المعارضــــة
الإسلامية، التي اتخذت من العداء المطلق لـ”إسرائيل” شعارًا لها، وقد ساعد المعارضة المد الإسلامي

وصعود نجم التيارات الدينية منذ أوائل السبعينيات. 

لكــن مــا ضــاعف أيضًــا مــن صــعوبة ضــخّ أجيــال جديــدة في حركــة فتــح، الصراع الــذي دار بين القيــادة
التاريخية للتنظيم، وقادة جيل الوسط من منفّذي الانتفاضة الأولى، على شاكلة مروان البرغوثي

وحسين الشيخ وجبريل الرجوب.
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كان هؤلاء القادة من أنشط العناصر الأيديولوجية في الحركة، وارتبط بنضالهم أجيال من الشباب
والوســــط، لكــــن التضييــــق عليهــــم مــــن الوجــــوه التاريخيــــة في فتــــح بســــبب نشــــاطهم المعــــادي
لــ”إسرائيل”، تسبب في حالـة مـن الغضـب ضـدهم، وتحـول اهتمـام الكثـير مـن الشبـاب إلى المعارضـة
الإسلاميــة الــتي قــدمت نفســها للشــا العــربي والإسلامــي علــى أنهــا مــن ســتواجه القــوة العســكرية

الإسرائيلية دون خوف أو تراجع. 

ما تسبب أيضًا في تراجع شعبية الحركة وعدم قدرتها على تجديد صفوفها، الظروف المأساوية وغير
الإنسانيـــة الـــتي يعيـــش فيهـــا معظـــم ســـكان قطـــاع غـــزة المحـــاصر أمـــام صـــمت الحركـــة وضعفهـــا
الـدبلوماسي والسـياسي، وفقـدانها كـل أوراق الضغـط اللازمـة كسـلطة مسـؤولة عـن رعاياهـا، مقابـل
تشــــــدد لا تهــــــاون فيــــــه لحركــــــة حماس والجماعــــــات الإسلاميــــــة الأخــــــرى رفضًــــــا للانتهاكــــــات

الإسرائيلية وتعاملها معها الند بالند. 

أمام كل هذه الإخفاقات، لم تنجح فتح في إنعاش القومية الفلسطينية وتجديد عناصرها، مقابل نمو
المخيلة الإسلامية التي صنعتها تيارات الإسلام السياسي، ونجحت في إضافة البعد الديني إلى عناصر
ــا هــو أبــرز عنصر في تعريــف الوطنيــة الفلســطينية الــروح الوطنيــة الفلســطينية، وأصــبح الجهــاد حالي

كامتداد لا فصال فيه لتحرير الأرض الإسلامية المقدسة.

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-45159670


التمويل 
بعكــس حركــة حمــاس الــتي اســتطاعت تنويــع مصــادر تمويلهــا ودعمهــا علــى جميــع المســتويات، ولم
تتوقف أمام خياراتها الأيديولوجية، وابتعدت عن فلك الدوائر العربية، ولجأت منذ التسعينيات إلى
إيــران، ثــم تركيــا خلال العقــدَين المــاضيَين بعــد وصــول الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان المعــروف

بجذوره وميوله الإسلامية لمساعدتها في اكتساب المال والخبرة العسكرية، كانت فتح تترنح بشدة.

استندت فتح على الدعم العربي والغربي المشروط لها، والأخير قطع ترامب جزءًا كبيرًا منه في محاولة
لإذلال الســلطة للموافقــة صــاغرة علــى أجنــدته الصــهيونية للقضيــة، وعنــدما عــاد التمويــل مــع جــو

م التدمير الذي أصاب السلطة من إرث ترامب.  بايدن، لم يغير من الأوضاع شيئًا، ولم يرم

مستقبل الحركة
لا توضّح الرئاسة الفلسطينية الحالة الدقيقة للوضع الصحي للرئيس محمود عباس أبو مازن، بل
إن الناطق الرسمي نفى مرضه بالأساس، رغم تضارب الأنباء حول صحة مرضه وانتشار كمّ كبير من
الشائعات حول خضوعه للعلاج في الرعاية المركزة وتدهور حالته الصحية على أقل تقدير، خصوصًا

بعد مغادرته فلسطين المحتلة إلى ألمانيا لإجراء فحوص طبية دقيقة. 

هذه المعطيات تأخذنا إلى البحث في الداخل الفلسطيني، ونوعية الترتيبات التي تجري داخل الغرف
يو الذي تم تجهيزه حتى يلبي تحديات المرحلة ويحظى بالقبول داخليا المغلقة لدراسة الأمر، والسينار

وخارجيا، وينقذ المنصب والحركة نفسها قبل فوات الأوان. 

بحسب الدستور، حال رحيل الرئيس بشكل مفاجئ، يتولى رئيس المجلس التشريعي المنصب لحين
انتخـاب رئيـس جديـد، لكـن هنـا الإشكاليـة الفلسـطينية الـتي لـن تنتهـي حـال غيـاب الرئيـس بطريقـة
مفاجئة، فالمآخذ الكثيرة على المجلس المطعون في شرعيته من بعض الأطياف، فضلاً عن انتهاء مدته
ية ورئيسه عبد العزيز دويك -قيادي في حماس- وعدم استعداد فتح للتنازل عن المنصب الدستور

ولو يومًا واحدًا لأي طرف فلسطيني آخر، وكذلك الجهات الدولية الفاعلة عربيا وإقليميا ودوليا.  

يحــدث ذلــك مــع غمــوض إجــراء الانتخابــات العامــة بســبب حالــة الانقســام الســياسي والجغــرافي بين
الضفــة الغربيــة المحتلــة وقطــاع غــزة المحــاصر، فضلاً عــن التــشرذم داخــل فتــح، والصراع العلــني علــى
خلافة عباس بين أقطاب السلطة، ورفض “إسرائيل” من ناحية أخرى إجراء الانتخابات في القدس

عاصمة دولة فلسطين.

وهذا يعني حال إتمام الانتخابات سيتم الاعتراف بالأمر الواقع والسيادة الإسرائيلية على القدس،
وحــال التراجــع عنها ســيعني اســتمرار الحــال كمــا هــو عليــه، بعــد أن ظلــت الانتخابــات علــى جميــع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%A8_%D8%B7%D9%8A%D8%A8_%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://alghad.com/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3/
https://pcpsr.org/en/node/284
https://aawsat.com/home/article/2909651/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%81-%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AA


المستويات معطلة منذ  عامًا.  

في وسط هذه الأحداث يبرز اسم مدير المخابرات الفلسطينية ماجد ف، الذي يحظى بدعم عربي
وأميركي، وهو الأقوى حتى الآن، لكن هناك ثغرة قد تطيح بأحلامه من القوى الأخرى بخلاف عدم
يـــر، الـــتي تعتـــبر الاتفـــاق عليـــه، وهـــي عـــدم عضـــويته في قيـــادة الحركـــة ومـــن ثـــم منظمـــة التحر

الممر الرسمي للوصول إلى المنصب. 

يمكـــن القـــول إن الجميـــع يســـتعد لكـــل الســـيناريوهات الصـــعبة لمســـتقبل الســـلطة الفلســـطينية:
الغرب، الــدول العربيــة الكبرى، “إسرائيــل”، الخليج العربي. وربمــا مــن مصــلحة الجميــع عــدم إســقاط

فتح لأي سبب كان، حال وفاة الرئيس أبو مازن دون ترتيبات طويلة الأمد على السلطة.

لكن السؤال الأخطر الذي ليس له إجابة حتى الآن: حتى لو تم إجراء ترتيبات مؤقتة للسلطة، من
يضمــن مســتقبل الحركــة، ومــاذا ســتكون عــواقب الصراع الــشرس علــى إرث عبــاس داخــل منظمــة

التحرير والسلطة الفلسطينية على حد سواء؟  
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